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إن الإسلامَ تصورٌ شاملٌ للكون والحياة والإنسان، ومن خلال هذا التصور (العقيدة) تنبثق الطريقة
التي يجب على المسلم أن يمضي بها في الحياة لأداء دوره المطلوب.

ومن بديهيات التصور الإسلامي أن هذا الكون وما فيه ومن فيه إنما هم مخلوقات الله عز وجل،
وأن هذا الكون لا يستقيم على منهج سوى منهج الله عز وجل، فإن كان ثمة انحراف ذاق الناس
مَـا كَسَـبَتْ أيَْـدِي

ِ
 ب
ِ
 الْـبرَ وَالْبَحْـر

ِ
سـوء أثـره بقـدر مـا اقترفـوه لعلهـم يعقلـون فيرجعـون {ظَهَـرَ الْفَسَـادُ في

.[ :الروم] {َعُون
ِ
 ليُِذِيقَهُمْ بَعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَرجْ

ِ
الناس

لهذا فإن الافتراق الأول والأكبر بين الإسلام وبين المناهج المادية هو في “مصدر العلم”، فبينما تقصره
المنـاهج الماديـة علـى الكـون ومـا تُـدركه الحـواس، فـإن العلـم في الإسلام لـه مصـدران: الـوحي والكـون،
فــالوحي هــو مــا لا طاقــة للإنســان بــأن يصــل إليــه بمجــرد العقــل وفيــه الإجابــة عــن الأســئلة الكــبرى
ــدبر والتعلــم ــق المســلوكة الموصــلة إليهــا، والكــون هــو موضــع التأمــل والت ــات والطرائ ــد للغاي وتحدي
والعمل، ومن ثَم فإن إسلامية العلوم “إنما تعني إيجاد علاقة بينها وبين السنن الإلهية التي جاء بها
يـق أسـلمة الـوحي في الكـون والإنسـان والاجتمـاع، وكذلـك توظيـف هـذه العلـوم والمعـارف – عـن طر

.[]”فلسفتها – لتحقيق المقاصد والغايات الشرعية التي حددها الوحي

هذا الافتراق في التصور (العقيدة) يؤدي إلى افتراق في كل شيء بعده، فلو ضربنا مثلاً بعلم الاقتصاد،
وكيف يؤثر “التصور” في التفسير ومن ثم في إيجاد الحلول، فسنجد أنه:

طبقًا للرؤية المادية: فالاقتصاد هو العلم الذي يحاول التوفيق بين الموارد المحدودة في
الكون والحاجات غير المحدودة للإنسان، ومن ثَم لا يبعد أن تجد بين الماديين واحدًا مثل
مالثوس يقول إن الحروب والنزاعات إنما هي “حلول” تعيد الطبيعة بها تنظيم نفسها
ومواردهـــا، وإن الجـــوع والمـــرض والمـــوت إنمـــا هـــي “موانـــع إيجابيـــة” في مقابـــل “الموانـــع
السلبية” التي هي تأخير الزواج والشذوذ الجنسي، وهو ما أعطى – بشكل عملي- مبررًا
قويًـا لكثـير مـن الحـروب وعمليـات الإبـادة، حيـث اعتـبر بعـض القـادة الغـربيين في كثـير مـن
حروبهم أن هذا قدر محتوم؛ لأن الطبيعة تعيد تنظيم نفسها، كذلك اقترح مالثوس أن
أجرة العامل يجب ألا تتجاوز حد الكفاف كي لا يتكاثر كما يحلو له، واقترح ألا تنفق الدولة
على العاطلين لئلا يشجعهم ذلك على الكسل وعلى إنجاب أبناء يزيدون من “الأفواه”
يادة “الطعام”، واقترح أيضًا وقف الإعانات عن الفقراء، ووضع العوائق أمام كثر من ز أ
الــزواج المبكــر لخفــض نســبة المواليــد، وكــانت مثــل هــذه الاقتراحــات مــبررات ذهبيــة للبرلمــان
ــات المــرضى والمحتــاجين، ــة وإعان ــات البطال ــات الفقــراء وإعان البريطــاني ليــبرر تخفيــض إعان
ولأصــحاب المصــانع للحفــاظ علــى حــد أدنى للأجــور، لقــد تلقــوا آراء مــالثوس كمــا يقــول ول
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.[]”ديورانت: “كوحي إلهي مقدس
بينما الأساس الإسلامي لعلم الاقتصاد قائم على أن الله عليم خبير حكيم، لم يكن ليخلق
خلقًـا ثـم لا يجعـل لهـم رزقًـا، كمـا أن الله هـو الـرزاق، وأن كـل دابـة في الأرض إنمـا علـى الله
رزقهــا، وأنــه مــا يظهــر مــن فســاد في المــوارد فإنــه بمــا صــنعت أيــدي البــشر، وأن الســماوات
مَاءِ مْ بَرَكَاتٍ مِنَ الس

ِ
والأرض مكنوزة بالثروات {وَلَوْ أنَ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْه

مَا كَانُوا يَكْسِبُون} [الأعراف: ]، ومن ثم يكون الحل في
ِ
بُوا فَأخََذْنَاهُمْ ب وَلَكِنْ كَذ 

ِ
وَالأَْرْض

الضرب على أيدي ذوي الأطماع والمفسدين والسائرين في الناس بما يضخم ثرواتهم على
حســاب مصالــح البــشر، فيقــف الإسلام ضــد الربــا والغــش والاحتكــار والتطفيــف، ويفــرض
الزكاة ويحث على الصدقة ويصنع مؤسسات التكافل والوقف، ولا يمكن أن يصدر عن

عالم مسلم مثل الذي صدر عن مالثوس أو فرانسيس بيلاس[] وأمثالهما.

فبأثر من الخلاف في التصور يكون الخلاف في البحث عن الحلول وإدارة وتنظيم المؤسسات ووسائل
الرقابة وأدوات العقاب.

إذن فالتصور الإسلامي للعلم، أو “فلسفة العلم في الإسلام”، تجعل العلم مؤسسًا على تصور كوني
شامل، يحدد أهدافه وغاياته، وضوابطه وقيوده، وبالإجمال فإن:

غاية الغايات عبادة الله وإرضاؤه عبر القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بإصلاحها
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: ] وإنقاذ الإنسانية والارتقاء

ِ
كُمْ مِنَ الأَْرْض وإعمارها {هُوَ أنَْشَأَ

يكُمْ} [الأنفال: ]، وما
ِ
ذَا دَعَاكُمْ لمَِا يُحْي

ِ
 إ

ِ
يبُوا للِهِ وَللِرسُول

ِ
بها {يَا أيَهَا الذِينَ آمَنُوا اسْتَج

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأهم الضوابط والقيود هو الالتزام بأوامر الله ورسوله، فلا يُسلك إلى الغاية العظيمة
يــق الــشر والســوء، ولا تنتهــك الأخلاق في سبيــل المنفعــة، ولا يُقصــد إلى الهــدف بمنهــج طر
َونَ اللهنْ كُنْتُمْ تُحِب

ِ
وأسلوب يخالف ما أنزله الله في كتابه وقرره رسول الله في سنته {قُلْ إ

[ :آل عمران] {
ِ

عُوني
ِ
فَاتب

هذه الغاية الكبرى وهذا الضابط الأهم قد جمعتهما آية في كتاب الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرجُْو لقَِاءَ رَبهِ
.[ :الكهف] {هِ أحََدًاعِبَادَةِ رَب

ِ
كْ ب

ِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِا وَلاَ يُشرْ

هذا هو الإجمال، ونتناول هذا الأمر بنوع تفصيل في المقالين القادمين إن شاء الله تعالى.

–——————————————
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[] ول ديــورانت: قصــة الحضــارة  – / ، – /، وانظــر: رونالــد سترومــبرج:
ـــاريخ الفكـــر الأوروبي الحـــديث ص، رشيـــد الحمـــد ومحمد ســـعيد صـــباريني: البيئـــة ومشكلاتهـــا ت
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[] فرانســيس بيلاس: مصــلح (!) اجتمــاعي إنجليزي، محســوب علــى الليبراليــة المتطرفــة (!)، ورغــم
هذا دعم قانون الفقراء (م)، ومن أقواله: “إن توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للفقراء
من العمال سيشجعهم على الإهمال والكسل، وسينتهي بالمشروعات القائمة إلى الخراب”. رونالد
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